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 تعريف المراقبة
فيه كما يحب ربنا  مباركاً طيباً كثيرا   الحمد لله حمدا  

لا إله إلا الله وحده لا شريك له  وأشهد أن   ,ويرضى

محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله  وأشهد أن  

 .وصحبه وسلم

  أما بعد:
مة ومن العبادات الجليلة عبادة العظي قاماتفمن الم

, والمراقبة عرفهالله رب العالمين امراقبة 

هي دوام »في مدارج السالكين فقال:  ابن القيم 

.   (1)«باطلاع الحق على ظاهره وباطنه علم العبد وتيقنه 

 .(2/55مدراج السالكين ) (1)
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مراعاة القلب لملاحظة الحق مع كل  وقيل المراقبة:

 . (1) خطوةخطرة و

المراقبوة خلووص السور  »: صوقال ابراهيم الخووا

 .(2)«والعلانية لله 

هذه عبادة المراقبة, دوام واستمرار لهذا الحال ولهذا 

علم ويقين أن الحق  أن تكون على , وهوالشعور

 على مطلع ,وباطنك ظاهرك على مطلع 

وكل طرفة  ,وكل نَفَس   ,وكل لحظة ,عملك كل وقت

 ونجواك. سرك يعلمو ,مكانك ويرى ,كلامك يسمع عين

  يم يخ يح يج هي هى} :سبحانه قال

  .[1]سورة النساء: {ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي

                                 
 .(2/55مدراج السالكين ) (1)

 .المرجع السابق (2)
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 تن تم تز تر بي بى  بن بم} سبحانه: وقال
  .[5]سورة آل عمران:  {ثر تي تى

 ئم ئز ئر ّٰ ِّ} :سبحانه وقال
  .[11]سورة غافر: {ئن

 ما لي لى لم كي كى كم} :سبحانه وقال
المراقبة وهذا مقام  عبادة ههذ [535]سورة البقرة: {ممنر

 عظيم, والموفق من وفقه الله.

  لا تقل  فَ  يوماً رَ وهالد   ا خلوتَ إذا مَ 

  ل  ووق ن  وووولك ت  و  ووخل
 
 ب  ورقي علي

  ة  وووساع ل  وويغف اللهَ  ن  وولا تحسبوَ 

  يغيب   ه  وووليي عَ ووفخ  ا ت  ووم لا أن  وَ 
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 المراقبة أعلى مقامات

وهو  - (1)في مدراج السالكين ذكر ابن القيم 

 الل   د  ب  ع  أن ت  » يتكلم على حديث النبي 

جامع لمقام ال (2)مقام المراقبة هذا ذكر أن   - « اه  ر  ك ت  كأن  

  .الإسلام والإيمان والإحسان

 العبادة العظيمة ليست لباساًاعلم أن  هذا  أخي في الل

لله في أشرف  وإنما تعبد  , نتقىوليست طعاما ي   ,رتدىي  

 المقامات.

أفضل الطاعات مراقبة الحق على دوام  »: وقد قيل

 .«الأوقات 
                                 

(1) (2/202). 

حتى كأنه يراه تعالى  يكون شعوره قويا بمراقبة الله  (2)

 .(33كما سيأتي )ص  ويشاهده وتسمى كذلك منزلة المشاهدة
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  من ةتعبد لله بخمسمن 
  أسمائه حقق المراقبة

 بخمسة أسما  للهاأن من تعبد  ذكر ابن القيم 

  .فقد حقق المراقبة من الأسما  الحسنى

  هي:  وهذه الأسماء
-والرقيب  -والبصير  -والسميع  -العليم  -

 .(1)والشهيد
  {ئنئى ئم ئز ئر ّٰ} قال تعالى:

 [181]سورة الأعراف:

                                 
 .(2/55مدارج السالكين ) (1)
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وتعبد بمقتضاها حصلت له فمن عقل هذه الأسما  

 المراقبة.

 :قال تعالى سبحانه وسع جميع الأصوات فسمعه

 نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ}
   { هى هم هج ني نمنى نخ نح

 [1]سورة المجادلة:

 كخ}: جميع المرئيات قال تعالىسبحانه وَسَعَ  وبصره

 محمخ مج له لم لخ لح لج كم كل

 . [131]سورة النساء: { نخ نح نج مم

 َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي} تعالى: وقال

 بنبى بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ُِّّ

 .[11]سورة فصلت: { تي تى تن تم تز تر بي
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 لم لخ} :سبحانه أحاط بكل شي  قال تعالى وعلمه

 نى نم نخ نجنح مي مى مم مخ مح مج لي لى
 يي يى يم يخ يح يج هي هى هم هج ني
 ئن ئزئم ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ
  {تم تز تر بي بى بمبن بز بر ئي ئى

 [7]سورة المجادلة:

قال الله  على كل شي , والشهيد وهكذا هو الرقيب

  عن عيسى ,صم صخ صح } أنه قال 

 [117]سورة المائدة: {غج عم عج ظم طح ضخ ضح ضج

 تز تر بي بى بن بم بز بر} :وقال تعالى

 ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم
  { كى كم كل كا قي قى فىفي ثي

 [55]سورة الأحزاب:
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 كى كم } :قال تعالىعلى كل شي   وهكذا الحفيظ

جميع الأعمال ف [57]سورة هود: {لي لى لم كي

 َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي} فوظة, قال تعالى:مح

بمقتضى هذه  , فمن تعبد لله [18]سورة ق: { ُّ

 . الأسما  فقد حقق المراقبة

ئل  بعضهم  إذا كنت فاعلا   »: عن المراقبة فقال س 

فانظر سمع الله  وإذا كنت قائلا   ,فانظر نظر الله إليك

 .(1)« فانظر علم الله فيك اًتكاوإن كنت سإليك, 

ممن يظهر الإحسان ويبطن أن تكون  إياك يا عبدالل

روى ابن أبي  ة, يظهر الصلاح ويبطن الفساد,الإسا 

في كتابه الإخلاص والنية عن بلال بن سعد  الدنيا 

                                 
 .(10/358) حلية الأوليا  (1)
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 :في  ه  لله في العلانية عدو   اًلا تكن ولي   » قال

لله في  اًالله مطلع على ذلك, لا تكن ولي  ف ,(1)« السريرة

العلانية, عليك لباس الأتقيا  العلما  العباد الزهاد وأنت 

 :قال تعالى ,في حقيقة الأمر من البعدا  ومن الأعدا 

 ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي}
 بز ئيبر ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ
 .[118]سورة النساء: { بي بى بن بم

  م  ــل  ظ  ن أ  ــم   وم  ــق يا
  ظ  ــاع  ن و  ـم 

 لا ـفي الم   ه  ـــال  ق   د  ـق   اـم   ف  ــال  ــخ  

  ه  ـان  ــس  ح  إ   اس  ــالن   ن  ــي  ب   ر  ـــه  ظ  أ  

 لا  ـــا خ  ــم  ل   ن  ـــم  ح  ر  ـال ز  ار  ــب  و  

                                 
 .(24ص ) (1)
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 من حقق الحياء حقق المراقبة
 :قال قال النبي  عن أبي مسعود 

إذا لم تستحي  الأولى كلام النبوة إن مما أدرك الناس من»

 .(1)«ماشئتفافعل 

جامع لمقام   مقام الحيا » :قال ابن القيم 

 .(2)« المعرفة والمراقبة

ل قاني قال: قلت ذكر ابن رجب  عن أبي حامد الخ 

 :لأحمد بن حنبل 

                                 
 .(3483) رواه البخاري (1)

 .(1/157) مدارج السالكين (2)
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يا أبا عبد الله هذه القصائد الرقاق التي في ذكر الجنة 

 والنار, أي شي  تقول فيها؟

 في مثل ماذا؟ قال: 

 مثل ما تقول:قلت: 

 لوووي ربوووي ا قوووالَ إذا مَووو

 

ووع  حييت تَ اسووتَ أمووا    ينيص 

 خلقي  ن  عَ  خفي الذنبَ وت   

 

 يأتين  تَووووو وبالعصووووويان   

 , وجعل يقول:البابَ  فرد  قال:  

 لوووي ربوووي ا قوووالَ إذا مَووو

 

 صووينيع  حييت تَ أمووا اسووتَ  

 خلقي  ن  عَ  خفي الذنبَ وت   

 

 أتينيتَووووو وبالعصووووويان   

 .(1)فخرجت وتركته   

 
                                 

 .(1/222) ذيل طبقات الحنابلة (1)
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 المراقبة أصل أعمال القلوب
المراقبة الإحسان و عن عبادة  القيم ابن لاق  

 .(1)«كلها لجميع أعمال القلوب أصل » :هي

 والحيا  والتعظيم هي صلاح لعبادة الرغبة !!الل أكبر

د من  والرهبة والتوكل والرجا  والخوف والمحبة وعد 

هذه الكنوز العظيمة في القلوب, وإذا صلح القلب صلح 

 الجسد كله, كما في حديث النعمان بن بشير 

 في الجسد   ألا وإن  »: قال قال رسول الله 

  د  س  ف   ت  د  س  وإذا ف   ,لهك   الجسد   ح  ل  مضغة إذا صلحت ص  

 و   ه, ألال  ك   د  س  الج  
  .(2)«لب  ي الق  ه 

                                 
 .خوانهإرسالة ابن القيم إلى أحد  (1)

  .متفق عليه (2)
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وصلاح القلوب  ,فعبادة المراقبة صلاح للقلوب

 صلاح للأبدان.

من راقب الله في خواطره  »: قال مسروق 

 . (1)« عصمه في حركات جوارحه

وأرباب الطريق مجمعون  » :قال ابن القيم 

 على أن مراقبة الله تعالى في الخواطر سبب لحفظها في

 ره حفظه الله فيالله في س   فمن راقب, حركات الظواهر

 .(2)« ره وعلانيتهحركاته في س   

  .صلاح المعاش والمعاد بعبادة المراقبة ا  إذ

 

                                 
  . (3/112)رسائل ابن رجب  (1)

  .(2/55)مدارج السالكين (2)
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 مراقبة الراعي 
العلما , بل  فيلا يشترط في عبادة المراقبة أن تكون 

ربما يكون من عامة الناس ولكن هو على جانب عظيم 

 خرج مع ابن عمر اًأن نافع جا  في الأثر ,في هذه العبادة

  في بعض نواحي المدينة ومعه أصحاب له

  .بهم راع   فوضعوا سفرة فمر  

راعي فأصب من هذه  هلم يا : فقال له عبدالله

 السفرة.

 إني صائم.فقال: 

 الشديد   : في مثل هذا اليوم   فقال له عبدالله

ه وأنت في هذه الشعاب في آثار هذه الغنم وبين حر  

 .!!هذه الغنم وأنت صائمالجبال ترعى 
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 أبادر أيامي الخالية فعجب ابن عمر :فقال الراعي

. 

هل لك أن تبيع لنا شاة من غنمك نجتزرها وقال: 

 طر عليه ونعطيك ثمنها.فت ونطعمك من لحمها ما

 ي.إنها ليست لي إنها لمولا فقال:

فما عسيت أن يقول لك مولاك إن قلت أكلها قال: 

 الذئب......

الراعي وهو رافع إصبعه إلى السما  وهو فمضى 

 ؟!!!يقول أين الله

 :عيايقول : قال الر  فلم يزل ابن عمر :قال

 فأين الله.
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فما عدا أن قدم المدينة فبعث إلى سيده فاشترى منه 

 .(1) مالراعي والغنم فأعتق الراعي ووهب له الغن

إذا كنت في خفا  ولا يراك أحد من الناس  أخي في الل

الله مطلع عليك, كثير من الناس يخلو وينظر  علم أناف

  !!ربما في المحرمات وفي الجوالات, والقنوات

  ة  ووموفي ظل ة  وووريبب   تَ و  ولإذا خَ و

 ان  ووى الطغيوإل ة  وووداعي س  ووالنف

 اوله ل  ووق الإله   ن نظر  وي موفاستح

 رانيوي لامَ ووق الظووذي خلوإن ال

 
 

                                 
 .(2/402فوة )في صفوة الص ابن الجوزي  ذكر هذه القصة (1)
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 قصص في المراقبة
لاة فأبت فقال لها ما يرانا إلا ففي  امرأة   رجل   اود  ر  

 .(1)!!!الكواكب قالت فأين مكوكبها؟

على نفسها وأمرها بغلق الأبواب  امرأة   رجل   ه  كر  وأ  

ففعلت فقال: هل بقي باب لم تغلقيه قالت: نعم الباب 

 .(2)الذي بيننا وبين الله فلم يتعرض لها

 ما جا  في حديث ابن عمر  وأعظم من ذلك

  عَن  
 
ج  » قَالَ:  الن ب ي ر  ة   خ  ث  ون   ث لا  ش   ي م 

م   اب ه  أ ص  , ف  ط ر  ل وا ال م  خ  د  ار   ف ي ف  , ف ي غ  ب ل  ط ت   ج  ان ح   ف 

ي ه م   ل  ة   ع  ر  خ  ال  »قَالَ: «. ص  ق  م   ف  ه  ب ع ض   ب ع ض 
وا: ل  ع   الل   اد 

                                 
   (3/71.) رسائل ابن رجب (1)

    (3/71.) رسائل ابن رجب (2)
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ل   ل   ب أ ف ض  م  وه   ع  ت م  ل 
م  ال  . ع  ق  م   ف  ه  د  م  :  أ ح  ان   إ نِّي الل ه   ل ي ك 

ان   ان   أ ب و  ي خ  , ش  ان  ب ير  ن ت   ك  ك  ج   ف  ر  ى, أ خ  ع  أ ر  يء   ث م   ف    أ ج 
 

, ل ب  أ ح  يء   ف  أ ج  ب   ف  لا  آت ي ب ال ح  ي   ب ه   ف  , أ ب و  ب ان  ر  ي ش  م   ف   ث 

ق ي ب ي ة   أ س  ل ي الصِّ أ ه  أ ت ي, و  ر  ام  ت   و  ت ب س  اح  ة   ف  ئ ت   ل ي ل  ا ف ج  إ ذ   ف 

ا م  , ه  ان  م 
ائ  ال   ن  ت  : ق  ر ه  ك  ا أ ن   ف  م  ظ ه 

ب ي ة   أ وق  الصِّ  و 

ن   و  اغ  ن د   ي ت ض  , ع  ل ي  ج 
ل م   ر  ل   ف  ل ك   ي ز  أ ب ي ذ  ا د  م  أ ب ه  د  ت ى و   ح 

ل ع   , ط  ر  ج  م   ال ف  ن ت   إ ن   الل ه  ل م   ك  ع  ل ت   أ نِّي ت  ع  ل ك   ف  اء   ذ  غ 
 اب ت 

, ه ك  ج  ج   و  ر  اف  ن ا ف  ة   ع  ج  ر  ى ف  ا ن ر  ن ه 
اء   م  م  ر ج  »قَالَ:  «.الس  ف   ف 

م   ن ه  ال  . ع  ق  ر   و  خ  م  : الْ  ن ت   إ ن   الل ه  ل م   ك  ع  ن ت   أ نِّي ت  ب   ك 
 أ ح 

أ ة   ر  ن   ام 
ي ب ن ات   م  مِّ دِّ  ع  أ ش  ا ك  ب   م 

ل   ي ح  ج  , الر  اء   النِّس 

ال ت   ق  ن ال   لا  : ف  ل ك   ت  ا ذ  ن ه 
ت ى م  ا ح  ي ه 

ط  ع  ة   ت  ائ  ي ت  . د ين ار   م  ع   ف س 

ا يه 
ت ى ف  ا, ح  ت ه  ع  م  ا ج  ل م  ت   ف  د  ع  ا ب ي ن   ق  ي ه  ل  ج  ال ت   ر   الل   ات ق  : ق 

لا   ات م   ت ف ض   و  , إ لا   ال خ  ه  قِّ ت   ب ح  م  ق  ا, ف  ت ه  ك  ر  ت  إ ن   و  ن ت   ف   ك 
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ل م   ع  ل ت   أ نِّي ت  ع  ل ك   ف  اء   ذ  غ 
, اب ت  ه ك  ج  ج   و  ر  اف  ن ا ف  ة   ع  ج  ر   «.ف 

ج  »قَالَ :  ر  ف  م   ف  ن ه  ث ي ن   ع  ال  . الث ل  ق  ر   و  خ  م  :  الْ  ن ت   إ ن   الل ه    ك 
 

ل م   ع  ت   أ نِّي ت  ر  ت أ ج  ا اس  ير  ق   أ ج  ر  ن   ب ف 
ة   م  ر  ط ي ت ه   ذ  أ ع  أ ب ى ف   و 

اك   , أ ن   ذ  ذ  ت   ي أ خ  د  م  ع  ل ك   إ ل ى ف  ق   ذ  ر  ت ه   ال ف  ع  ر  ز  ت ى ف   ح 

ي ت   ت ر  ن ه   اش 
ا م  ر  ا, ب ق  يه 

اع  ر  اء   ث م   و  ال   ج  ق  ب د   ي ا: ف   الل , ع 

ط ن ي قِّي أ ع  ل ت  . ح  ق  ر   ت ل ك   إ ل ى ان ط ل ق  :  ف  ا ال ب ق  يه 
اع  ر  ا و  ه  إ ن   ف 

ال  . ل ك   ق  ئ  :  ف  ز  ت ه  ال   ب ي؟ أ ت س  ل ت  :  ق  ق  ا: ف  ئ   م  ز  ت ه  , أ س   ب ك 

ا ن ه 
ل ك  م  . ل ك   و  ن ت   إ ن   الل ه  ل م   ك  ع  ل ت   أ نِّي ت  ع  ل ك   ف  اء   ذ  غ 

 اب ت 

, ه ك  ج  ج   و  ر  اف  ن ا ف  ف  . ع  ش  م   ف ك  ن ه    .متفق عليه «ع 

مع امرأة  قصة يوسف  وأعظم من ذلك كله

 :تعالى الله العزيز وقد خل د الله ذكرها في القرآن قال

 مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ}
 يجيح هي هى هم نيهج نى نم نحنخ نج مي
 .[53]سورة يوسف: {يي يى يم يخ
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 التربية الصحيحة في مراقبة الله        
  

 بم بخ بح بج ئه ئم ئخ} :قال تعالى

 حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج به
 .[11]سورة لقمان: { صح سم سخ سح خمسج خج حم

 فمن أراد التربية الصحيحة ,عبادة المراقبة هي التربية

بناته فهذه هي التربية, أن ولأبنائه ولأهل بيته لنفسه و

لو كان مجرد خوف  ,على مراقبة الله  ؤيتربى النش

لكن إذا تربى  ,من أبيه ربما إذا خلى بالمحارم انتهكها

فإنه سيكون على  على الخوف من الله 

الصراط المستقيم وعلى الطريق القويم فهذه التربية 

( الصحيحة  الل  ي حفظك 
  .)احفظ 
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 هي:  والطريقة المثلى في تربية الأطفال على المراقبة
 .أسلوب التلقين -أ

   .الل مطلع علينا( )الل يسمعنا( )الل يعلم كل شيء()

 ثم أسلوب القصص.     -ب

 ثم إذا كبروا أسلوب الموعظة.   -ج
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 امتحان في المراقبة
ذكروا عن بعض العلما  أنه أراد أن يمتحن طلابه 

فدفع لكل طالب  بهذه العبادة العظيمة عبادة المراقبة,

  :فقال له طائرا  

ذبحه في مكان لا يراك فيه أحد, فكل طالب من ا

ذبح ذلك و إلى غرفةأو   الطلاب ذهب إلى جبل, هؤلا

الطائر, فجا  أولئك الطلاب وأحدهم لم يذبح طائره, 

قال لم  ؟تفعل ما أمرتك به م  لَ  م  فلما سأله ذلك الشيخ لَ 

في مكان  بأن أذبحه ليأجد مكان ا, أنت قلت في خطابك 

 فيه أحد, لا يراني
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استشعر أن الله مطلع  لمراقبته لله  الطالب فهذا 

 .يجد لذلك المكان سبيلا   عليه وأنه لن

فكان هذا هو المراد والمقصود من هذا الدرس, 

 .مراقبة الرب 

 ه  وجناحَ  وض  والبع د  ورى موويامن ي

 ل  ووالألي م  والبهي ل  واللي ة  وفي ظلم

 اوا في نحرهووهعروق   اطَ ورى نيوووي

 ل  حالن ك العظام  وفي تل  خَ وووالم

 اووو بهووتمح ة  ووي بتوبوون علووامن

 الأول   ان  وي في الزموان منوا كوم
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 الفراسة ثمرة المراقبة
 رَ م  من عَ  »: شاه الكرماني  قال شجاع بن

عن  البصر   وغض   ,ه بالمراقبةوباطنَ  ,ه بالسنةظاهرَ 

لم  الحلال لَ كَ وأَ  ,عن الشبهات النفسَ  وكف   ,المحارم

 .« تخطأ له فراسة

لا تخطأ له  شاه الكرماني  شجاع بنوكان 

 اًاطنظاهرا  وب , فهذا يدل على صفا  ونقا (1)فراسة

 ض بصره للمحرمات.عر  بخلاف الذي ي  

دا  عشق  » في الدا  والدوا : ذكر ابن القيم  

أنه ليس شي   أضيع لمصالح   , وذكر« الصور

  الدين والدنيا منه.

                                 
  .(15/325( )15/425مجموع الفتاوى لابن تيمية ) (1)
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دا  عذاب في الدنيا المرض والهذا أن  وذكر 

  .قبل الآخرة

 ,مقطع إلى آخرإلى متى وأنت من  أخي رحمك الل

ولا يكون  ,عيش في شقا  وعنا تو ,ومن فلم إلى آخر

 من الحلال. كبما قسم الله ل ,الرضا كعند

هذا المبتلى أن   بمعنى كلامه ابن القيم  ذكر

بل يضعف عنده  ,بعشق الصور تضعف عنده الفراسة

وفي نظره وفي ه ئفي فكره وفي ذكا ويصير مشتتاً ,الذكا 

على  وهذا يجده الإنسان من نفسه إذا كان مقبلا   ,تأمله

 وكان في خلوة فيرى الفتح في الفهوم والعلوم, ,الطاعة

 ,المباحات بفضول ربما امشوش   كان إذا ما بخلاف

فهذا من ثمار عبادة  ,ناهيك عن المحرمات والمنكرات

 .المراقبة لا تخطأ له فراسة معناه أنه يصير على ذكا 
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 الل بمراقبة فعليه العلم جانب في التقدم أرادفمن 

. 

... وإذا عزم العبد على ترك  »: قال أبو حازم 

 .(1)«الآثام أتته الفتوح 

 
 

 

 

 

 

                                 
 . لابن أبي الدنياالإخلاص والنية  (1)
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 مراقبة في فعل الخيرات
في  كذلكوتكون  ,المراقبة تكون في ترك المحرمات

أن الله مطلع  ويشعر يعلموهو في عباده  ,فعل الخيرات

 نن نم نز نر مم ما لي} قال تعالى: عليه
في حال القيام وفي  أي ,[511-518]سورة الشعراء:{ نى

إلى حال الانتقال من حالة إلى حالة في الصلاة من ركوع 

تكون  حتى المعنى هذا استشعر ,كعلي الله مطلع سجود,

 لقوله  ,وإحسان في العملعلى اتقان 

  .«أن تعبد الل كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك»

   صل»  الألباني العلامة صححه حديث في وجا 

  .(1)«يراك هفإن   تراه تكن   لم فإن هترا ككأن     مودع صلاة  

                                 
  .(4/544السلسلة الصحيحة ) (1)
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المشاهدة  عبادة على يتكلم وهو  القيم ابنقال 

 في عدة مواطن من كتبه.

 على عرشه حياً تعبد الله كأنك تراه مستوياًأن  قال:

, تأمل في هذا المقام العظيم عليماً حكيماً عزيزا   قيوماً

أنت في صلاة وأنت مقبل على الله و تستشعر هذا المعنى 

كأنك ترى رب العالمين العظيم الكريم الودود  ,العظيم

تعبد الله  ,اللطيف العلي الأعلى الرحمن الرحيم السلام

 ؛والتمثيل يفكأنك تراه وليس المراد التكي ,كأنك تراه

 هي همهى هج ني } :قال تعالى لأن هذا محرم

 .[11]سورة الشورى: { يح يج

 .[111طه: سورة ] {ې    ې   ى     ى } قال تعالى:و
 
 



   

 

33 
33 

33 

33 

 

!!!

 . «...كأنك تراه»قوله: 
 .هو مقام المشاهدة يقول فيه العلماء:

يعمل العبد على وهو أن  »: قال ابن رجب 

مقتضى مشاهدته لله بقلبه, وهو أن يتنور القلب 

بالإيمان, وتنفذ البصيرة في العرفان, حتى يصير الغيب 

كالعيان وهذا هو حقيقة مقام الإحسان المشار إليه في 

حديث جبريل عليه السلام ويتفاوت أهل هذا المقام 

  .(1)« بحسب قوة نفوذ البصائر

 
    

                                 
  (.1/122جامع العلوم والحكم )(1)
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 ذنوب الخلوات
 لابد أن نربي أنفسنا على مراقبة الله 

وألا يكون العبد من  ,على الخوف من الله و

ن  »: أولئك الذي قال فيهم النبي  ل م   لأ  ع 

ا ام  و  ن   أ ق 
ت ي, م  أ ت ون   أ م  م   ي  ة   ي و  ي ام 

ن ات   ال ق  س  ث ال   ب ح  ب ال   أ م   ج 

ة , ام  ه 
ا, ت  ا ب يض  ه  ل  ع  ي ج  ز   الل   ف  ل   ع  ج  ب اء   و  ا ه  ن ث ور  قَالَ  «.م 

ونَ  م  لَنَا, جَل ه م  لَناَ ؛ أَن  لَا نَك  ه  ف 
, ص 

 
ولَ الله : يَا رَس  بَان  ثَو 

. قَالَ  لَم  ن  لَا نَع  م  وَنَح  ن ه 
ا»: م  م   أ م  م   إ ن ه  ان ك  و  ن   إ خ 

م   و 

, م  ك 
ت  د  ل  ون   ج  ذ  ي أ خ  ن   و 

ي ل   م  ا الل  م  , ك  ون  ذ  أ خ  م   ت  ن ه 
ل ك   و 

ام   و  ا أ ق  ا إ ذ  ل و  م   خ  ار  ح  ا الل   ب م  وه  ك  ت ه   «.ان 
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وصححه  من حديث ثوبان  (1)رواه ابن ماجه

 في لوويس ممووا المسووند الصووحيح في الوووادعي شوويخنا

 الصحيحين. 

 يوا تستحووأم ب  ووالذن بَ ووا مذنوي

 اوووانيكثَ  وة  وووولوي الخووف والله  

 ه وووال  ووهوإم كَ ووون رب  ووك م  ر  وووغ

 يكوووامسووواو   طووولَ  ه  وور  ت  وسَ 

 
 

 

                                 
(1) (4245.)  
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 !!!أنت مراقب
 يا أخي بارك الله فيك

 

 .أنت مراقب من إدارة الأمن :إذا قيل لك 

 !!الدولة من  من أَ 

 .وربما تكون في دولة الأمن فيها شديد 

 أنت مراقب كيف يكون حالك :يقال لك 

 ؟!!في مدخلك 

 ؟!!في مخرجك 

 ؟!!في أقوالك 

 !!ترصد كاميرات هناك

 !!الخطوات والعثراتَ  يتتبعون جواسيس وهناك 

 .كون في خوف وفي وجلتس كفلا شك أن 
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مع أن هذه المراقبة من البشر ويخفى عليهم ما  

 .يخفى

 ؟!فكيف بمراقبة اللطيف الخبير 

  { هم هج ني نى نم نخ نح} قال تعالى
 [11]سورة الملك:

   . مراقب من اللهفأنت  

 في الجوال رسالة   لإنسان   لو أرسلت  

 انتبه يا فلان 
 !!!قب من بعض الجهاتأنت مرا 

 خف   أنت مراقب من الله .. ربما ما ينام فإذا قلت له 

 .عليه الأمر والله المستعان

 .هذا يدل على ضعف المراقبة في القلوب
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وإذا ضعفت المراقبة معنى ذلك التعدي وانتهاك 

  .الحرمات

 وما حصل الفساد والإجرام والسرقة والقطيعة 

 وقطع الطرق وسفك الدما  إلا بسبب عدم المراقبة 

  ,وعدم الخوف من الله  لله 

  أو ضعف ذلك.
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 !!مراقب معاذ 
في عمل  بعث معاذا   ويروى أن عمر 

فعاتبته امرأته فقال: كان معي  !!فقدم وليس معه شي 

  -ضاغط يعني 
 
ويمنعني من أخذ شي   -من يضيق علي

 فظنت امرأته أن عمر ه رب    وإنما أراد معاذ  

 ً(1)بعث معه رقيبا. 

 
 

                                 
  .(1/153جامع العلوم والحكم ) (1)
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 خاتمة

 أخي في الله 
 

هذه العبادة العظيمة فيها صلاح لجميع أعمال 

صلحت الأبدان وإذا  ,القلوب وإذا صلحت القلوب

فالشأن   ,صلح المعاش وصلح المعاد ,صلحت الأبدان

  .كل الشأن في مراقبة الله

علامة  الحب  لله  »: قال الحافظ الصوري 

 .(1)«المراقبة  للمحبوب  والتحري لمرضاته 

سأل الله بمنه وكرمه وجوده وفضله وإحسانه أن أ

ربنا آتنا  ,أحسنهن يستمع القول فيتبع ميجعلني وإياكم م

                                 
  .(10/321سير أعلام النبلا  ) (1)
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في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار نسأل 

 السلامة والعافية.

ق  لي في الختام أن أتمثل بقول الشاعر:  وح 

 ىوبالتق اسَ ووالن ر  وويأم ي  ووتق وغير  

 سقيم  وهو  يداوي الناسَ  طبيب  

 

 :وقول الْخر

 دا  ومجته وابَ ووالأب ق  وأنا الذي أغل

  المعاصي وعين  على 
 
 تنظرني الله
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 اللهم أصلح فساد قلوبنا.

 اللهم أصلح فساد قلوبنا.

 اللهم أصلح فساد قلوبنا.

 طب((والخ   المنابر   هل  يكتب بالذهب لأ   ))نصح  

قال أبو حفص لأبي عثمان النيسابوري رحمهما الله: 

وإذا جلست للناس فكن واعظ لقلبك ونفسك, ولا  »

هم عليك, فإنهم يراقبون ظاهرك والله  ن كَ اجتماع  ر  يَغ 

 .(1)«يراقب باطنك 

 «تم بحمد الله»

بحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وسبحانك اللهم 

 وأتوب إليك.

                                 
  .(2/55مدارج السالكين ) (1)
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 هذه الرسالة أصلها كلمة بعد العصر 
 هـ1111 ب/ـــرج /1   خــاريـــبت

 ان ــردف المصراح/ / ريةـفي ق
 ثم فرغت وزيد فيها بعض الأشياء 

 والحمد لله رب العالمين.
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